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:والنشأةالمصطلح
ََ الَأَّارا   عرال   وقولره ت, الأيدي أخذته هذه مرة وهذه مررّةتَدَاولته: ))ويقال, (ل, و, د)التداوليّة مشتقة من المادة اللغوية  وَتِلْر ََ أي مداولرة علر  الأمرر: وقرالوا, أي دارَ ( دَالَ )أي نديرها مرن , [140: آل عمران]﴾ ن دَاوِل هَا بَيْنَ النااسِ  : هقرال يرييوي, دوالير

ُ  ذاا و , ...اليطن  اتّسع ودنا من الأرضواندال... وإنْ شئت حملته عل  أنّه وقع في هذه الحال أو تداول بعد تداول دال الثرو
لر  هرذا وع, ((دخرل معهر  فري المداولرة: دَاوَلهر )) وأضاف أحمد رضا أنّ , ...((وقد جعل ودّه يدول أي ييل  وهو مجاز, بل 

دلّره : )) يقرالو ( ل, ل, دَ )أمّا الدلالة فمأخواة من المرادة اللغويرة .َّكون التفاعل معن  متحصلًا من الصيغة الصرفيّة للتداول 
لُّه دَلًا ودَلالةً  لا ... فانْردلا ودَلَلْتره , يردّده ذليرهفانردلا عل  الشيء يَد  لالرة والدا وقرال ابرن دريرد ... لرة بالسسرر والفرت والاير  الدِّ
لال لالة  بالفت  حرفة الدا والشريء الأول , خررالعل  بشيء آبهكون الشيء بحال يلز  من العل  ))وفي الاصطلاح تعني , ((الدا

ر  للتفاعرل ولا أثر, الايرتعمالبهرايتييّن لنا ممّا تقدّ  أن لا وجود لدلالة الممارية التري َّعنري ((هو الدّال والثاني هو المدلول
تحصّرل مرن فضرلًا عرن عمرو  التفاعرل الم, العربية دلالرة الانتقرال والتغيّرر مرن وضرع ذلر  آخررالمعجماترقنتبل , التخاطيي

ليّة بين مصطلحي ث ا وضوح انفصا  الجوامع الاشتقاقيّة والدلا , الاشتقاق الصيغي غير الخاص بهذا المصطل  من دون يواه
برالنرر ذلر  دلالرة , (علر  التخاطر )برر( Pragmatics)ورجّر  الياحرم محمرد محمرد يرون  علري ترجمرة ( .التداول والدلالرة)

صررطل  وربّمررا َّكررون م،المررتسلّ  فرري عمليررة التخاطرر بررهالمصررطل  الغربرري علرر  الايررتعمال ومررا يتضررمنه مررن نشررا  َّقررو  
, عرون السرلا فهر  يتحراورون أي يتراج.... والتجراوُ... معن  مراجعة السرلا ))لاشتراكهما في ( التخاط )قريياً من ( التحاور)

( التخاطر )أكثرر مرن( التحراور)فضلًا عن تعضيد الايرتعمال القرآنري لفر  , ((والمحاورة مراجعة المنطق والسلا  في المخاطية
َ يَررمِيعِ بَصِرريرِ نحرو قولرره تعررال    رَك مَررا ذِنا اللَّا بمررنهت تحليررل ( علر  التخاطرر )ولعررلّ تررداخل , [1: المجادلرة]﴾ وَاللَّا  ََّسْرمَع  تَحَاو 

ي عيرد القررادر وتررج  اللسرران.الخطراُ الناشرف فرري اللسرانيات الحديثرة يرردعو ذلر  تمييررز العلمرين بنَّجراد مصررطلحين متغرايرين 
وهدي ترجمدة ,فدي للد جحفدةوعبدد المجيدد غداليممحمدد وتابعه عدد من تلاميذه مثل , (الذرائعيّة)برالمصطل  الغربي الفهري 

أو النفعية  ربمّا تورث اللبس بين الاتجاهين اللساني والفلسفي اللرائعيةحرفية للفلسفة 



, يير آثاره التواصرليةالتي تعن  بدراية المعن  المتحقق بايتعمال السلا  و ( الفعليات)برعيداللهوترج  التداولي هشا  ذبراهي  
ء الأهرر  فرري وهررذا واضرر  فرري نرريررة الفعررل السلامرري الترري تشرركّل الجررز )), (الإنجازيررة)بوصررا السررلا  نشرراطاً يتسرر  بالفعليررة 

( التداوليّرة)  مصرطل  ومع هذا فل  َّأخذ عل, (الفعل)المصطل  في اللغة الإغريقية ذا َّعني بتأثيلوييرّر اختياره , ((الفعليّات
لّتهرا وق, وقد تسون كثرة الدرايات التداوليّة في المغرُ العربي( .Pragmatics)الريوى انحساره عن تغطية مياحم مصطل  

عَلَمراً علر  أهر  مرع أنّ الأخيرر أوفر  تعييرراً وأدق دلالرة بوصرفه, (الفعليّرات)دون ( التداوليّرة)في العراق وراء شريو  مصرطل  
ا فرننّ كثررة وعلر  الررغ  مرن هرذ, التري انيثرق منهرا أغلر  التطرورات التداوليّرة( الفعل السلامري)وهي نررية , نرريات هذا العل 
صررطل  فررلا منرراص مررن الأخررذ بم, بررل اكتسررابها دلالررة لرر  تسررن تحملهررا, بعررا المصررطلحات وشرريوعهاريرروالايررتعمال يرري  

. بما َّحمل من مفاهي  تراكمت عير مسيرته الفلسفية واللسانيّة ( التداوليّة)
: المفهو .

ولعل التعريف , وّعةعل  وفق الاتجاهات التداوليّة المتن, َّقتضي تحديد مفهو  التداوليّة عرض أه  التعريفات الموضوعة له
,  الوظيفيّةاللغوية وبعا الوحداتالإشارياتالأول لها َّحصرها في دراية علاقة العلامات بمستعمليها لتضطلع بدراية 

تستعين ف, الايتعماليةمما َّعين عل  تجاوز حرفية الدلالة اللغوية ذل  الدلالة , فضلًا عن الرموز والإشارات الخارجيّة
, المقصودةمما له أثر كيير في تعيين المعاني, الزمان والمكانومرروفاتبتعييرات الوجه وأوضا  الجسد وحركات الأيدي 

ة نرر العلامة دراية الراهرة اللغوية من وجه))؛ لتسون السيموطيقيةذل  تعريف أكثر تحديداً للتداولية شيشرون ويشير 
اً للتداولية يرتيط اتجاه تداوليي أكسفورد ليعطوا تعريفالعلامييتلو هذا المفهو  (( الايتعماليةأو الخصائص , الايتعمالية

ت بموج  نهت وهو ما ينجز مياشرة بوايطة المغزى المرتيط عرفاً بالنطق بنو  معيّن من المقولا)) بنررية الفعل السلامي 
((متعارف عليه

  الذي َّقصده دراية المعن))فالتداولية , ويضع جورج يول تعريفات ثلاثة تعتمد عل  ذبراز عناصر اليحم التداولي العامّة
وتعود هذه , ((ييوهي دراية التعيير عن التياعد النس... أو دراية المعن  السياقي وكيفية ذَّصال أكثر مما َّقال... المتسلّ  

ضمينات وكشا الت, عناصر اليحم التداولي فالمعن  المقصود لدى المتسلّ  في يياق محدّدذشخاصالتعريفات ذل  
ر اليحم الأياييّة تمثل عناص, المتخاطيين وإن اختلفت مراتيه  الاجتماعيّةقصودفضلًا عن التعاون الذي َّقرُّ , التداوليّة

.



.

فعرلًا تواصرلياً أو النراسبهراالسيفية التي ينتت ويعي ))برالاتجاهات الاجتماعية هذه المحاور في النرر ذل  التداولية تزايلولا 
ملفرروأ أو فعررل وتميّررز التداوليّررة بررين قصرردين أو معنيررين فرري كررل, غاليرراً مررا َّكررون بصرريغة محادثررةعيررانيكلاميرراً فرري مو ررف 

ومرن ثر  ((  تواصلي في تواصل لفري الأول القصد الإخيراري أو معنر  الجملرة وا خرر هرو القصرد التواصرلي أو معنر  المرتسلّ 
لّرر  فرري أعمالهررا وهررذا يتج, فهرر  توصرريفات التداوليررة للعلاقررة بررين اللغررة وطييعتهررا فرري الموا ررف والسررياقات والرررروفينحررت 

ة بدرايرة العلاقرات المنصيّة عل  تحليل معطيات التخاط  في مجال المحادثة وعل  وفق هرذه الرييرة الوظيفيّرة ت عنر  التداوليّر
: دَّكررواً ونوعراً؛ ولرذا َّقررّر وأثر هذه الوظرائا كمّر, لربط التراكي  بوظائفها التواصلية المتنوعة( الوظيفيّة-التركيييّة)اليينيّة 

وهرذا (( صرا اللسرانيذنها تداوليّة مكونرات الو , ذننا لنعرّف التداوليّة غالياً بوصفها دراية لهيمنة المقا  عل  معن  العيارة)) 
ة المرتيطرة بكيفيّررة خصرائص العيرارات اللغويّرر)) مرا جعرل اللسررانيين الروظيفيين َّحرددون وظيفررة التداوليّرة بالعناَّرة بايتسشرراف 

التواصررل ايررتعمال هررذه العيررارات وأنْ يررت  هررذا الايتسشرراف فرري ذطررار علاقررة تلررَ الخصررائص بالقواعررد والميرراد  الترري تحكرر 
لررَ التراكيرر  فالتراكيرر  اللغويّررة لا ترردرس بمعررزل عررن يررياقات تحرردّد نررر  هررذه التراكيرر  وموا ررف تعرريّن فحرروى ت, ((اللغرروي 

منهررا المقاليررةة ومضرامينها؛ ومررن هنررا أفرررد الوظيفيررون قاليرراً خاصرراً يررزوّد النحررو بمكرروّن خرراص َّكفررل رصررد الويررائط السررياقيّ 
ترداولياً اللاحنرةييّة ويندرج في هذا المنح  تعريف التداوليّة بمجموعة الأي  التي تمكننا من معرفة الأنوا  التركي, والمقاميّة

ذلر  ايرتخراج ))والخارجة عن ينن التواصل ولا َّغي  عل  النف  الإدراكي عرن وضرع مفهرو  للتداوليّرة التري تسرع  بمنرروره 
, ((دراكرريوتمثّررل بهررذا أحررد مررراهر اليعررد الإ, شرررو  الإبررلال اللسرراني؛لأنها تقررو  علرر  علاقررة اللغررة بخصوصرريات ايررتعمالها

حجاج التي تردرس الحرد  والتأثيريّة مما تمثّل بتداوليّة الالإقناعيّةهذا المنح  تعريفات التداوليّة التي رصدت الأبعاد وتماه 
فرضرها طييعرة التري تالإلزامراتبمجموعرة مرن ذنجازيّرةفعلًا لغوياً موجهاً ذلر  ذحردا  تحرويلات اات طييعرة ))السلامي بوصفه 

ة السفاءة والإنجراز وتيعاً لتلَ الأنرار نستطيع الخلوص ذل  أنّ التداوليّة منهت َّسع  ذل  دراي((الخطاُ والمقا  المتلازمين
( ية واهنيررةنفسرر)وهرري عوامررل داخليررة , والررَ بمقاربترره فرري ضرروء العوامررل المرراثرة فرري الإنترراج والتلقرري, فرري النرررا  اللسرراني

وصرول , الايرتعمال النررا  و يتوازعهراالتري الإنجازيرةبهدف تقدَّ  كفاَّة تنميطية للوظائا  , (وتواضعيّةاجتماعيّة )وخارجيّة 
مجرالات اشرتغالها ولا َّمكن وصا التداولية ذلا بمعرفة.مياد  الايتدلال عل  المعاني التي تجاوز صوريّة التراكي  النحويّة 

وعلت من الترداخل وخضع لتراكمات نرريّة وتجرييية ج, علمية متنوعةمرافدبوصفها حقلًا لسانياً أثري من , اهتمامهاوأحياز
لتصرروريّة المقررولات اوإشررخاصممررا َّحررتّ  علرر  اليحررم تحديررد ظررواهر الاهتمررا  , الاخررتلاف يررمات تتخلّررل المفرراهي  التداوليّررة

:بتقدَّ  ذَّضاح مجمل عل  النحو ا تي, والاصطلاحيّة



.لشارل مورس ( Semiotics)السيميائيّةالنررية . 
صرور تعن  بدراية السلمات والأصوات والييميائيّةأي  نرريّة (  1914)في عا  بيرسياندرسوضع شارل 

, يء آخرروبحس  هذه النرريّة تسون ظاهرة ما علامة ذاا دلّرت علر  شر, والإَّماءات ونحو الَ من العلامات المفردة والمركّية
والم مثاررل , (Representamen" )ممثِّررل"فالعلامررة , علرر  وفررق علاقررة بينهمررا, يررواء أكرران مرردركاً هررذا الشرريء أ  متخرريلاً  ل"ولابرردّ مررن عنصررر ثالررم هررو , (Object" )موضررو " علاقررة ثلاثيررة فرري بيرررسوبررذلَ أيّرر  , (Interpret ant)" المرراوِّ

والثالرم , ضرو والثراني علاقرة العلامرة بالمو , الأول علاقة العلامة برذاتها, تحك  عناصرها بحس  مستويات ثلاثةالسيميائيات
ل علاقة العلامة بالماوِّ

ه النرر  كمرا , مرات أَّّراً كانرتتناول المياد  العامة التي تقو  عليها بنية كلّ العلا))ذل  بيرسبعد السيميائيتوجا
د  مختلرا ومختلرا المريرلات التري تسرتخ, وخصائص المنرومرات المتنوّعرة للعلامرة, يتناول يمات ايتخدامها في مريلات

وظهرررررت بررررداَّات نرريررررة متساملررررة فرررري العلامررررات عنررررد شررررارل مررررورس فرررري مقالررررة لرررره ن شرررررت بعنرررروان (( أنرررروا  العلامررررات
(Foundation Theory of signs()أي  نررية العلامات )  ات قدّ  فيها تصرنيفاً نرريراً لدرايرة العلامر( 1938)في عا

: عل  ثلاثة مستويات هي 
بهاي يتّ  ويضع القواعد الت, ييحم في العلاقة بين العلامات ااتها عل  وفق خصائص معيّنة( : Syntactics)التركي  . 1

.تركي  العلامات وتحويلها 
.مادَّّةوتقسّ  الدلالة بحس  المدلول ذل  تجريدَّّة و , يدرس العلاقة بين العلامات ومدلولاتها, (Semantics)الدلالة . 2
. تتناول أصل العلامات وايتعمالها والأثر المترتّ  عليها, (Pragmatics)التداولية . 3

, 1832عررا  بررريريالمثلمررا اقترنررت الدلالررة  , بعررد أن وضررع هررذا التصررنيابمررورسومررن هنررا اقترنررت التداوليّررة 
غررة ولا فررلا َّخررص بالعلامررة الل, والررراهر أن مررورس كرران بصرردد تأيرري  نرررري لعلرر  َّعررّ  أنرمررة الاتصررال بررين الأحيرراء كافررة

ماله العرادي فري ذنّ معنر  التركير  فري هرذه الفقررات أويرع بكثيرر مرن ايرتع: ))جاكندوفوفي هذا َّقول , بمستعملها الإنسان
المويريق  تركير  وحتر , تركير الصرواتةوبهرذا المعنر  فرننّ , ذنه َّحيرل علر  تنرري  أيّ نسرق ترأليفي فري الرذهن, اللسانيات

ن العلامرررات التداوليررة هرررو تحديررد العلاقرررة برريبرررهومررا تضررطلع , أنّ الأمررر يتعلرررق بالأنرمررة الاتصررراليّةلاينرررزوياكّررد (( أَّضرراً 
ن شرركل العلامررة وتقررا  العلاقررة برري, لسررن الررَ َّسررتيطن أن َّكررون للعلامررة شرركل معرريّن وأنهررا يررتنقل معنرر  معينرراً , ومسررتعمليها

َّ المستقيِل رموزها, ومعناها بوياطة ما َّسم  بالتشفير .أي أنّ الم ريِل يرمّز الريالة ث  َّف



عن الأنرمة بهاتنمازفننّ لها يمات , جاكوبسون بحس  ييميائياً وعل  الرغ  من كون اللغة نراماً 
والازدواجية وعد  الترابط الاختياريّة))وهي لاينزتتجل  في الصفات التي حدّدها , الاتصالية الأخر

عند بعا السيميائيةولئن كانت الأنساق اللسانية علامات وعلاقات جزءاً من المنرومة , ((والإنتاجية
ات تحت عل  اللسانيات لذلَ رفدت اللسانيات الاتجاهالسيميائيةالنرار فنن رولان بارت َّقرّ بانضواء 

ر؛ ولذا الأخالسيميائيةبمفاهي  وتصورات وأدوات ذجرائية قابلة لليحم والتطييق عل  الأنساق السيميائية
ولعلّ مورس كان , عدا العاملون عل  الأنرمة الاتصالية اللغة أه  هذه الأنرمة وأوفاها بوظائا الاتصال

ذا حدّد الضمائر , ولاييّما فيما خصّصه من علامات المستوى التداولي, مدركاً تفرد النرا  اللساني
غير أنّ عمومية مورس , والرروف والوحدات التي لا يتعيّن مرجعها أو مدلولها ذلا في مقا  التواصل

ماء الذي وظّفه علالمائزوهو  , الملاز  لايتعمال العلامات اللسانيةالقصدَّّةاكتنفت أنراره فأغفل ميدأ 
غراَّ ولاييما في تمييز المعن  المنطقي عن المعن  اللساني عند , أكسفورد في تحليل أفعال السلا 

وييرل


